الفصل الثاني

حقائق متفق عليها في القرآن والإنجيل،

بل ولدى كل العقلاء.

أولاً: المسيح يجادل الحجة بالحجة

1- قبل أن نقرأ الإنجيل(
)، أو أي كتاب آخر، لابد لنا من الإجابة على السؤال التالي: هل سيحاسبنا الله يوم القيامة على تقصيرنا في عدم البحث عن الحقيقة بكل تمعن، وتفكّر، واقتدار؟ أم سيدخل الذي فكر ، والذي لم يفكر في مدخل واحد؟.

لا شك أن الله تعالى أعطانا جوهرة هي أغلى ما نملك، ألا وهي العقل؛كي نفكر بكل عقلانية، وتجرد؛ لأن الله تعالى هو الحق، ويحب الحق. وعلى سبيل المثال فإن الطالب في المدرسة يفكر كثيراً حتى يحل مسألة رياضيات، ولولا هذا التفكير الجاد، لما نال العلامة العالية، والتقدير الممتاز.

2- ولولا المسائل التي تحتاج إلى تفكير لأصبح المجتهد والكسول في مرتبة واحدة، وهذا التساوي إن كان يرضي بعض الكسالى، فإنه لا يرضي آلاف المجتهدين، والمتفوقين.

3- لذلك فقد أمر القرآن الكريم باستعمال العقل، والتفكر في مخلوقات الله، كما أن المسيح كان يجادل الحجة بالحجة، وانظر معي مثلاً في  (متى  12: 9-12)" وذهب من هناك إلى مجمعهم، فوجد رجلاً يده يابسة. فسألوه ليتهموه: " أيحل الشفاء في السبت؟ فأجابهم يسوع:" من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت، لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف ؟ 

لذلك يحل عمل الخير في السبت" وقال يسوع للرجل:" 

مد يدك!" فمدّها، فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فعلماء اليهود الفريسيون يعتبرون أن العمل يوم السبت حرام، ولكن يسوع خالفهم في ذلك، وحجته : أن عمل الخير جائز في كل وقت. إذاً فهو قد استعمل العقل والمنطق للرد على النصوص المحرفة.
4- وهناك نصوص كثيرة في الإنجيل تدل على أن يسوع كان يجادل الحجة بالحجة، ويرفض التقليد الأعمى، ويأبى اتباع الدين الأعوج الذي كان يتمسك به اليهود. (مرقس17:2)

"فسمع يسوع كلامهم، فأجاب:" لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى…وما جئت لأدعو الصالحين، بل الخاطئين". 

وهكذا يجب على كل من يريد أن يصل إلى الحقيقة ، أن يفكر بعمق.

5- وإذا كنا لا نريد أن نقرأ الإنجيل بفهم، وتمعن فلماذا تطبع منه آلاف النسخ، وتوزع في العالم.

6- واقرأ معي في رسالة يوحنا الأولى (20:5) "وأنه أعطانا فهماً ندرك به الحق" 

فلماذا يفضل البعض عدم الالتجاء إلى المنطق والحجة، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) (البقرة:170). 

7- وفي تسالونيكي الأولى (19:5) " لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، وتجنبوا كل شر".

ثانياً: نعم للإعلان والوضوح ، لا للسر والتعتيم.

وهذا مما إتفق عليه القرآن و الإنجيل ذلك لأن العقيده =الإيمان وهي ثمرة البساطة والوضوح:قال الله تعالى في القرآن الكريم (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة:6)  ،وجاء في إنجيل: (متى 3:3) صوت صارخ في البرية:هَيئِّوا طريق الرب واجعلوا سُبُلَه مستقيمة".
2- ولأن النور يوجد ليظهر، لا ليختفي، فكذلك الرسالة 

يجب أن تكون واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، ولا يمنع من قراءتها أحد.(متى15:5) "ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت".

3- إنه جاء ليعلن لا ليخفي(متى35:9) "وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يُعلّم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء".

4- والإعلان والتبشير هو ما أمر به أتباعه(متى7:10)" وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب.

5- كما أنه جاء ليعلن حتى ما كان مخفياً من قبل(متى 35:13) " بالأمثال أنطق، فأعلن ما كان خفياً منذ إنشاء العالم".

6- ولم يبال يسوع بأن يذم اليهود المجرمين الذين هم أمامه (متى33:23) " أيها الحيات أولاد الأفاعي! كيف ستهربون من عقاب جهنم".

7- وقبل ذلك قال في (متى23-33:23) " الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون! تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة". 

وقبلها في 12:21) " ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فَقَلَبَ مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم: "جاء في الكتاب: بيتي بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص!".
أما في القرآن الكريم فيقول تعالى: 
 (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (الحجر:94) 

8- ففي مجال العقيدة، وبيان الحق، لا مجال للمواربة، ولا للمداهنة، ولا يجوز إخفاء الحقائق أو تعميتها على الناس.(يوحنا19:18) " وسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وتعليمه، فأجابه يسوع:"كلمت الناس علانية،وعلَّمت دائماً في المجامع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود كلهم، وما قلت شيئاً واحداً في الخفية".

9- بل إنه صارح المنافقين عما تخفيه قلوبهم ففي (متى7:15) 

" يا مراءون صدق إشعيا في نبوءته عنكم حين قال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني. وهو باطلاً يعبدني بتعاليم وضعها البشر".

10- لذلك فقد أخطأ من اعتقد أن المسيح كان يبطن شيئاً غير ما ينطق، فهو كثيراً ما كان يقول كلاماً واضحاً مخالفاً لما عليه يهود، ثم يردفه بقوله: من كان له أذنان فليسمع، (لوقا 34:14-35)

 " الملح صالح، ولكن إذا فسد الملح، فماذا يُمَلِّحُهُ؟ لا يصلح للتربة ولا للسماد ، بل يرمي به خارج المكان. من كان له أذنان  تسمعان فليسمع". 

11-إذاً فلم يكن المسيح عليه السلام يخفي شيئاً آخر، ولم يكن بحاجة إلى من يوضح له ما قال، بل إنه تكلم بكل الحقيقة بصراحة، ومنطقية، ووضوح، فلماذا يصر البعض على أن يقول: إن المسيح كان يستحيي أن يقول بعض الكلام فأجلّه حتى جاء آخر فأوضحه.

وفي كورنثوس الأولى(14: 19) " ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف بلغات"

12-وقبلها قال في كورنثوس الأولى (14: 9) " وكذلك أنتم إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟"

ثالثاً: اتباع الحق ضروري ولو ذهبت الدنيا،

أو تعرض الإنسان للخطر.وهذا هو سبيل الأنبياء
1- وقرأت في الإنجيل أن اتباع الحق ضروري، والصبر على الأذى لأجل الحق واجب،وأن مشاغل الدنيا ليست أهم من التفرغ لعبادة الله تعالى وامتثال أوامره(متى18:4 -20) " وكان يسوع يمشي على شاطىء  بحر الجليل، فرأى أخوين هما سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس يُلقيان الشبكة في البحر، لأنهما كانا صيادين. فقال لهما" اتبعاني أجعلكما صيادي بشرٍ" فتركا شباكهما في الحال وتبعاه".

2- وكذلك سارع يوحنا وأخوه في الالتحاق بركب الطاعة دون الالتفات إلى الدنيا…حتى أن الأب يترك لأجل أمر الدين.انظر معي إلى:(متى 21:4-22 ) " وسار من هناك فرأى أخوين آخرين، هما يعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، مع أبيهما زبدي في قارب يُصلحان شباكهما، فدعاهما إليه. فتركا القارب وأباهما في الحال وتبعاه".

3- حتى إن دفن الميت ليس أولى من الدين، اقرأ معي في لوقا: (59:9-60) " وقال يسوع لرجل آخر " اتبعني!" فأجابه الرجل:" يا سيد دعني أذهب أولاً وأدفن أبي". فقال له يسوع:" أترك الموتى يدفنون موتاهم. وأما أنت، فاذهب وبشر بملكوت الله".

4- كما انه لم يسمح لرجل آخر بأن يودع أولاده، إذا لابد من تحمل المصاعب لأجل الله تعالى(متى10:5-12)  هنيئاً للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات.هنيئاً لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذباً كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم. هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم".

5-لا يضر كثرة الضالين، ولا يضر قلة المهتدين…المهم أن تكون على طريق الاستقامة.اقرأ معي في: (متى)13:7") لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها". 

وفي:(متى16:10) " ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب فكونوا حذرين كالحيات، وُدَعَاءَ كالحمام.وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي". سيسلم الأخ أخاه إلى الموت.

6- والأوضح ما تجده في لوقا (22:13)وسار في المدن والقرى،يعلم وهو في طريقه إلى أورشليم .فقال له رجل :يا سيد:أ قليل عدد الذين يخلصون؟ فأجاب يسوع:اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق ، أقول لكم:كثير من الناس سيحاولون أن يدخلوا فلا يقدرون . وإذا وقف رب البيت واغلق الباب ، فوقفتم أنتم في الخارج تدقون الباب وتقولون:يا رب افتح لنا،يجيبكم:لا اعرف من أين انتم. فتقولون:أكلنا وشربنا معك، وعلّمت في شوارعنا. فيقول: لكم: لا اعرف من أين انتم ابتعدوا عني يا أشرار.! ويكون البكاء و صريف الأسنان،حين ترون إبراهيم و إسحق ويعقوب والأنبياء كلهم في ملكوت الله ، وانتم في الخارج مطرودون! وسيجيء الناس من المشرق والمغرب،ومن الشمال والجنوب ، ويجلسون إلى المائدة في ملكوت الله ؛فيصير الأولون آخرون والآخرون أولون"

إذاً فلا حجة لمن خاف على نفسه من الموت أو التعذيب إن هو اتبع الحقيقة، قال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (البقرة:214) 

7- وفي لوقا (6 :49) " وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به، فيشبه رجلاً بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر، فسقط في الحال، وكان خرابه عظيماً" 

8-  أما الذين لا يتأثرون بالموعظة،ويتمسكون بالدنيا الزائلة فويل لهم، وأقرأ معي في: متى(17:11) زمرنا لكم فما رقصتم، وندبنا لكم فما بكيتم…..وفي(20) " وأخذ يسوع يؤنب المدن التي أجرى فيها أكثر معجزاته وما تاب أهلها" .

9- إذاً فلماذا ينكص بعض المقتنعين بالحقيقة من أن يجاهروا بها، بل يقولون: نحن نخاف من الموت أو من التعذيب، أو من الهجران، والحرمان من الميراث. وهل نهاية الإنسان في هذه الدنيا إلا الموت؟

حتى الحب القلبي للدين يجب أن يكون أولى من حب الوالد والولد.قال تعالى:( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (التوبة:24) 

10- انظر معي في متى (10: 37) " من أحب أباه أو أمّه أكثر مما يحبني، فلا يستحقني" وفي لوقا (14: 26) "من جاء اليّ وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته، بل أكثر من حبه لنفسه، لا يقدر أن يقدر أن يكون تلميذاً لي"

وكذلك فإن الرسائل كان فيها تشديد كثير على الأتباع بضرورة الصبر والتحمل على ما يلقونه من المعاناة والحبس والتعذيب.

رابعا: لا للخوف على الرزق، ولا للتكالب على الدنيا:

اقرأ معي في متى (6: 28) ولماذا يهمكم اللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو: لا تغزل ولا تتعب . أقول لكم : ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها، فإذا كان الله هكذا يُلبس عشب الحقل، وهو يوجد اليوم ويُرمى غداً في التنُّور، فكم أنتم أولى منه بأن يلبسكم، يا قليلي الإيمان؟ لذلك لا تهتموا فتقولوا: ماذا نأكلُ؟ وماذا نشربُ؟ وماذا نلبسُ؟ فهذا يطلبه الوثنيُّون.وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون  إلى هذا كله.فاطلبوا أولاً  ملكوت الله ومشيئته، فيزيدكم الله هذا كله. لا يهمكم أمر الغد، فالغد يهتم بنفسه. ولكل يوم من المتاعب ما يكفيه.

فكم واحد منّا يتفكر في هذا الكلام الجميل ويقتنع به ويطبقه؟! أم لابد من أن نحاسب أنفسنا ونسألها، هل نحن مؤمنون حقاً؟ أم ماذا؟ 

خامساًً: عظمة الله تعالى ووحدانيته في الإنجيل.

1- قرأت في الإنجيل عن عظمة الله تعالى وقدرته، ووحدانيته، وأنه لا يراه البشر، ولا يجوع، ولا يشبه البشر (متى7:4)" لا تجرب الرب إلهك" وفي (متى10:4) " للرب إلهك تسجد، وإيَّاه وحده تعبد"، وفي:(لوقا18: 18-20) " وسأله أحد الوجهاء: " أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟" فأجابه يسوع: "لماذا تدعوني صالحاً؟ لا صالح إلا الله وحده ". وأقرأ معي في (يوحنا5: 44) "والمجد الذي هو من الله الواحد، لا تطلبونه؟

2- كما أن الإنجيل قد قدم الدليل العقلي على عدم تعدد الآلهة، أو المعبود بقوله في: (متى24:6) " لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر،وإما أن يتبع أحدهما وينبذ الآخر". وفي يعقوب19:2) " أنت تؤمن أن الله واحد؟ حسناً تفعل". 

 وفي (يعقوب23:2) " فتمَّ قول الكتاب:" آمن إبراهيم بالله فبَرَّره الله لإيمانه ودُعي خليل الله"

3- وفي(يعقوب 12:4) " هناك مشرع واحد، وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يُخَلِّص"فالشرع من قبل الله تعالى، والمحاسب يوم القيامة، هو الله تعالى.

4-وفي (مرقس28:12) " وكان أحد معلمي الشريعة هناك فسمعهم يتجادلون. ورأى أن يسوع أحسن الرد على الصدوقيين ، فدنا منه وسأله:" ما هي أولى الوصايا كلها؟" فأجاب يسوع:" الوصية الأولى هي: إسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا هو الربُّ الأحد "

5- ولذلك فكل من ادعى الألوهية مع الله، أو ادعيت له فإنه لم يخلق من هذا الكون شيئاً، وهذا أوضح دليل على أن الله تعالى واحد، قال تعالى: ( ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إلاّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ * لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيف  الخَبيرُ(سورة الأنعام آية(102-103).
6-والمسيح رآه الناس، ولكن الله لم يره أحد، اقرأ في رسالة يوحنا الأولى(4: 12) "ما من أحد رأى الله" وهناك نصوص كثيرة بهذا المعنى.كما في تيموثاوس الاولى17:1 الاله الواحد غير المنظور وبعدها في 16:6 ما رآه إنسان ولن يراه
7- ورغم أن يسوع يشفي أعمى، لكن المريض والشعب مجدّوا الله، وحمدوه؛ لأن المسيح لا يشفي من نفسه ، بل بإرادة الله، اقرأ معي في (لوقا 18: 43) " فقال له يسوع: أبصر إيمانك شفاك، فأبصر في الحال ،  وتبع يسوع وهو يحمد الله ،

 ولما رأى الشعب ما جرى، مجدوا الله كلهم"(
).

8- والمسيح جاع (متى4: 2) :"فصام أربعين يوماً وأربعين ليلة 

 حتى جاع، والصوم يعني: الامتناع عن الطعام والشراب، والبشر من ذلك يجوعون، " (
) لكن الله تعالى لا يجوع، انظر معي في: (متى21: 18) " وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح، أحس بالجوع" أي أن يسوع أحس بالجوع، وجاع فعلاً، لكن الله تعالى لا يجوع، ولا يعطش، ولا يعرى، ولا يمرض، انظر معي: (متى25: 37-40) " فيجيبه الصالحون: يا رب متى رأيناك جوعان فأطعمناك؟ أو عطشان فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريباً فآويناك؟ أو عرياناً فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضاً أو سجيناً فزرناك؟".

8-وقد نص المسيح على أنه ليس هو الله، وليس جزءاً من الله، بل إنه شيء غير الله، اقرأ معي في: (يوحنا 8: 16) "إذا حكمت فحكمي صحيح لأني لا أحكم وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شهادتين صحيحة: فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي"

إذا فهما اثنان  وليس واحد وأيضا هو شيء غير الله 

9-لا إله إلا الله، قالها بولس صراحة في رسالة كورنثوس الأولى (8: 4)" وأما الأكل من ذبائح الأوثان، فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع".

 وانظر معي في العبرانيين: (3: 5) فيا أخوتي القديسين المشتركين في دعوة الله، تأملوا يسوع رسول إيماننا ورئيس كهنته، فهو أمين للذي اختاره…إلى أن يقول: "وباني كل شيء هو الله" 

10-وفي العبرانيين يحدد صفة الله تعالى التي لا يمكن لعاقل أن ينسبها إلى المسيح…تلك هي معرفة ما في النفوس، انظر معي في العبرانيين(4: 12) وكلمة الله حية فاعلة، أمضى كل سيف له حدان، تنفذ في الأعماق إلى ما بين النفس والروح والمفاصل والعظام، وتحكم عل خواطر القلب وأفكاره. فما من خليقة تخفى على الله، بل كل شيء عار مكشوف لعينيه وله نؤدي الحساب"

11-وفي يوحنا(17: 3) "والحياة الأبدية هي: أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك ويعرفوا يسوع الذي أرسلته"

12- ثم أشهد الله تعالى على أنه بلغ ذلك وأفهمهم أن الله تعالى واحد وأن المسيح ما هو إلا رسول، اقرأ معي: (يوحنا17: 7)والآن هم يعرفون أن كل ما أعطيتني هو منك. بلغتهم الكلام الذي بلغتني فقبلوه وعرفوا حق المعرفة أني جئت من عندك وآمنوا أنك أرسلتني". 

قال تعالى: (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( ،سورة المائدة آية(117).
13-والله هو الذي يدين ويكافئ، انظر معي: (يعقوب5: 9) " لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الأخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب: اقتدوا أيها الأخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا. وهنيئاً للذين صبروا . سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب. فهو رؤوف رحيم"

14- والروح القدس -أيضاً-مرسل وليس إلهاً ولا جزءاً من الإله، اقرأ معي في : ( بطرس الأولى1: 12) "الروح القدس المرسل من السماء" وفي (بطرس الأولى1: 17) وإذا كنتم تدعون الله أباً، وهو الذي يدين من غير محاباه كل واحد على قدر أعماله".

15- والله هو الديان 0 اقرأ معي في عبرانين23:12 من الله ديان البشر جميعا

سادساً: المسيح رسول الله، وليس إله.

1- والله تعالى واحد، وهو غير المسيح(يوحنا3:17) " والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، ويعرفوا يسوع المسيح الذي أرسلته".وهذا نص صريح وواضح يدل على أن الله هو الرب، والمسيح عبده ورسوله الذي اختاره ليبلغ دعوته كما جاء بعد ذلك بقليل في (يوحنا7:17)   " بلغتهم الكلام الذي بلغتني فقبلوه وعرفوا حق المعرفة أني جئت من عندك وآمنوا أنك أرسلتني".

2- واقرأ معي في: (يوحنا5: 31) :"أنا لا أقدر أن أعمل شيئاً من عندي. فكما أسمع من الآب أحكم، وحكمي عادلٌ لأني لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني". 

3-وفي: (تيموثاوس الأولى6: 13):" وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيءٍ وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة…" فالمسيح (:هو غير الله،

4- ولا مجال بعد هذا لأن نلتفت إلى من يقول: إن المسيح هو الرب، لأن هذا ربما نتج عن سوء فهم لبعض النصوص، ويمكن أن يزول هذا الإشكال إذا قرأنا ما جاء في: (يوحنا16:20) " فقال لها يسوع:" يا مريم". فعرفته وقالت له بالعبرية:" ربوني!" (أي"يا مُعَلِّمُ") 

 لذلك فقد التبس على من سمع الناس يقولون للمسيح(ربوني) أي: يا معلم،كما جاء في النص السابق، فظن أنهم يقولون: له يا ربنا، ولم يعرف أنهم كانوا يقصدون: يا معلمنا .

5- ومعلوم أن هناك فرق كبير بين الرب بمعنى: (الإله) وبين الرب بمعنى المربي، والرب بمعنى الصاحب، فيقال: رب الدار، ورب الناقة، أي صاحبهما، ورب الأسرة :أي مربيها، والمنفق عليها، ويقال: رب البندورة، أي الذي عولج كثيراً حتى صار كما هو مطلوب.كما يقال الخلق كلهم عيال الله أي بحاجة إلى إعالته لهم أي بحاجة إلى من يقضي حوائجهم 

6- أما الربُّ الذي يقصد به الإله فإنه ليس كمثله شيء،(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ( ، الشورى آية(11). ولا يراه الإنسان ، قال تعالى: (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأَبصَارَ( ،الأنعام آية(103). وكذلك جاء في إنجيل (متى6:6) " الذي لا يراه أحد".

7- الرب يهتف كل شيء من مخلوقاته باسمه تمجيداً له وتنـزيهاً له، ففي إنجيل(لوقا37:19-40) " ولما اقترب من منحدر جبل الزيتون، أخذ جماعة التلاميذ يهللون ويسبحون الله بأعلى أصواتهم على جميع المعجزات التي شاهدوها. وكانوا يقولون: تبارك الملك الآتي باسم الرب. السلام في السماء والمجد في العلى!" فقال له بعض الفريسيين من الجموع:" يا معلم، قل لتلاميذك ان يسكتوا" فأجابهم يسوع:" أقول لكم: إن سكت هؤلاء، فالحجارة تهتف!".

إذا فهو آت باسم الرب ولم يقولوا أتى الرب وفي القرآن الكريم يقول تعالى:(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)(الاسراء: من الآية44) 

فالتهليل كما هو معروف، هو: قول: لا إله إلا الله، والتسبيح هو: تنـزيه الله عما لا يليق به، والذين قالوا، هم التلاميذ الذين صاحبوه طول المدة، وليس التلاميذ الجدد.

9- كما أن عدم علم عيسى ببعض الأشياء، ينفي عنه صفة الألوهية؛ لأن الإله يعلم كل شيء، كعلم الساعة التي أخفاها الله عن كل المخلوقات،قال تعالى(يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (لأعراف:187) 

ففي (متى 36:24) "أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحدٌ، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الآب وحده".
10- وهناك الكثير من الأدلة في الإنجيل، وفي القرآن، على بشرية المسيح، وعبوديته، وقدم الدليل تلو الدليل على ذلك،بقوله، وكذلك بفعله، كقيامه بالصلاة، والتسبيح والتمجيد، وهذه الأفعال لا تكون، إلا من العبد لله، 

ففي(متى23:14-24) " ولما صرفهم صعد إلى الجبل ليصلي في العزلة،وكان وحده هناك عندما جاء المساء". 

وفي متى(36:26-38) "ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جَتْسِماني،فقال لهم:" أقعدوا هنا، حتى أذهب وأصلي هناك". وأخذ معه بطرس وابني زَبَدي ،  وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:" نفسي حزينة حتى الموت انتظروا هنا واسهروا معي".

وفي نفس الإصحاح(42)" وابتعد ثانية وصلى".وفي: (لوقا:6: 12):" وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي،فقضى الليل كله في الصلاة لله".فإذا كان إله، فلمن كان يصلي؟ وهل الإله يحزن، ويكتئب؟ وهل الإله بحاجة لمن يسهر معه ليذهب الحزن عنه؟و الجواب بالنفي واضح.

11- كما أن شكره المتكرر يدلنا على أن هناك مشكور، لأن الإنسان لا يشكر نفسه، والأصرح من ذلك أنه دلنا بنفسه على من يشكره

 ففي (متى25:11) "وتكلم يسوع في ذلك الوقت فقال:"أحمدك يا أبي ، يا رب السماء والأرض".

 وفي (متى35:15-36) " فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة السبعة والسمكات وَشَكَرَ ".

12-وفي يوحنا(34:13-35):"مثلما أنا أحببتكم أحبوا أنتم بعضكم بعضاً، فإذا أحببتم بعضكم بعضاً يعرف الناس  جميعاً أنكم تلاميذي". (فقال: تلاميذي، ولم يقل: عبيدي، أو أنا ربكم)،

13-  وفي (أعمال الرسل 22:17-26) 

"فوقف بولس في وسط المجلس وقال:" يا أهل أثينا! أراكم أكثر الناس تديناً في كل وجه.لأني أطوف مدينتكم وانظر إلى معابدكم وجدت مذبحاً مكتوباً عليه : إلى الإله المجهول. فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به. إنه خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيدٍ بشرية، كما لو كان يحتاج إلى شيء ، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء. خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها".

 وإذا تأملنا النص ملياً وجدنا أن الذي يتكلم عنه بولس هو الله، وليس المسيح، إذ يقول: لا تعرفونه، و عيسى عرفه البشر، ويقول: لا يسكن في معبد بناه بشر، وقد سكن عيسى في مساكن البشر، وقال: لا تخدمه يد بشرية، وخدّام عيسى، ومعاونوه كانوا من البشر.

14- ولما أراد أهل (لسترة ودربة) أن يقدما قرباناً لبرنابا وبولس باعتبارهم آلهة تشبهوا بالبشر أنكرا عليهما ذلك أيما إنكار، 

اقرأ: ( أعمال 14:14) : "فلما سمع برنابا و بولس مزقا ثيابهما وأسرعا إلى الجموع يصيحان بهم: "ماذا تفعلون، أيها الناس؟ نحن بشر ضعفاء مثلكم، جئنا نبشركم لتتركوا هذه الأباطيل وتهتدوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيهما… إلى أن قال: " أنزل المطر من السماء، وأعطى المواسم في حينها".

وهذا في تقديري أكبر فارق بين المخلوق والخالق.

سابعا: الأبوة والبنوة.

الأبوة والبنوة بين المسيح وبين الله الواردة في الأناجيل

ليست أبوة حقيقية بالمعنى المتعارف عليه،

وإنما هي مجازية،

1- إذ ورد في غير موضع أن عيسى ابن يوسف النجار، وورد ذلك في نسبه انظر:(متى16:1) " ويعقوب ولَدَ يوسف، رجل مريم التي ولدت يسوع الذي يدعى المسيح" مع أن يوسف هو خطيب أمه وليس زوجها، فهو ليس أبو عيسى.

2- وورد أيضاً أنه ابن داود (متى1:1) " هذا نسب يسوع المسيح ابن داود بن إبراهيم"،

3- وفي (متى22:12-23) " فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:"أما هذا ابن داود"  

4- وفي (متى 16:21-17) " وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:" المجد لابن داود!" فقالوا له: " أتسمع ما يقول هؤلاء؟" فأجابهم: " نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟" وهذه موافقة منه على دعوته بابن داود مع أنه ليس أبوه، وداود ليس له علاقة نسب بعيسى، ومع ذلك نسب إليه.

فالأبوة والبنوة مجازية، إذ كيف يكون ابناً لكل هؤلاء، 

5- ومثل هذا قولك لابن جارك: يا بني، أو لتلميذك الذي تقوم بتعليمه: يا ابني، ومثلما تقول لشيخ كبير : يا والدي، أو يا أبي، ويقول هو لك: يا بني، تكريماً له، لأن أكرم إنسان عند الولد والده، وكذلك يا بني للتحبب، لأن أحب إنسان إلى قلب الوالد: وَلَدُه.

6- ولم يقتصر إطلاق الابن على عيسى ، بل تعدى ذلك إلى كل صالح، اقرأ معي في (متى9:5) " هنيئاً لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ" وفي (متى9:6) " فصلوا أنتم هذه الصلاة: أبانا الذي في السماوات" فقوله أبانا يعني أب الجميع، وليس هو فقط.

7- وفي الرياضيات مثلا :إذا كان أ=ب وكذلك ب=ج إذا أ=ج

فإذا كان عيسى ينادي بقوله أبي ونحن ننادي أبانا إذا فنحن والمسيح مثل بعضنا

إذاً فعيسى بشرٌ، ولكنه ليس كباقي البشر، إذ كانت ولادته معجزة للبشرية، واختاره الله أن يكون نبياً، وأيده بالمعجزات، وهو منفصل عن الله، فهو خلق من مخلوقات الله، ولا يجوز أن ننسبه إلى الله ، أو ندعوه إلها.

8- كما لا يجوز لنا أن ندعي الألوهية لأنفسنا، لا يجوز أن ندعيها لغيرنا، إذ أن أي واحد منا لم يخلق ذرة تراب في هذه الدنيا ، فكيف يكون إلهاً؟

9- فمن الظلم أن يكون الله خالق من في السماوات والأرض، وتنسب الألوهية لسواه، أو يشرك معه فيها أحد، ويكون الله وحده الرازق لكل الخلق، ويعبد غيره، فهذا ظلم عظيم، ولذلك نجد القرآن الكريم يذكر لنا وصية لقمان لابنه: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان:13)  
10- وقد صرح المسيح ببشريته في غير موضع،وسمى نفسه بالإنسان، أقرأ معي في:(متى4:4) " فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزاً". فأجابه: " يقول الكتاب : ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله"، وفي (متى11:18) " فابن الإنسان جاء ليخلص الهالكين" فكيف يعترف هو بأنه إنسان ابن إنسان، ونصر نحن على إنكار ذلك؟. 

11- وخلاصة القول: إن الألفاظ الواردة في الأناجيل عن الأبوة، والبنوة، وأحياناً عن الأخوَّة، هي ألفاظ معنوية،لا تحمل المعنىالحقيقي 

لهذه الكلمات كما نفهمه الآن، وإلا كيف نفسر ما جاء في سفر الأيام(21-22) أن بني قيش تزوجوا "أخواتهم" وكذلك ما ورد في ( يوحنا25:19)" وقفت أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا" ومعروف أن مريم ليس لها أخت، وهذه المرأة هي ابنة عمها. (
)
 12  - كما أن الحبل والولادة تكون معنوية أيضاً، ففي (يعقوب 15:1-16)    " والشهوة إذا حبلت، وَلَدَتْ  الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت وَلَدَتْ الموت(18)…شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة

 لخلائقه". وفي (رسالة القديس بولس الرسول إلى فيلمون 9-11)

13- بولس يلد في السجن "أنا بولس الشيخ الكبير والسجين الآن من أجل المسيح يسوع في أمر ابني أونسيمس الذي ولدته في الإيمان وأنا في السجن، وكان فيما مضى غير نافع لك، فصار اليوم نافعاً لك ولي". فهل الرجل يولد وهو في السجن؟ وهل يولد أصلاً؟ لاشك بأنها ولادة معنوية في الإيمان ،فكما تكون الولادة بالحمل والإنجاب تكون بهداية الإنسان إلى طريق الإيمان، فيكون حياً بالإيمان، وميتاً بدونه، ويكون لمرشده حق عليه أكبر من حق الوالد على ولده. فبنوة المسيح بنوة معنوية معناها المحبة، وإلا كيف لله أن يلد ولداً إن هذا شيء فظيع، قال تعالى: ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا * وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا( مريم الآيات(88-95).
14- ومن المعلوم أن اللغة الأصلية التي كتبت بها الأناجيل 

ليست اللغة العربية، ودقة المعلومات الواردة تعتمد على دقة الترجمة، ومعلوم أيضاً أن الألفاظ اللاتينية تختلف دلالاتها عن ألفاظ اللغة العربية وغيرها، وهذا أوقع البعض في أخطاء جسيمة، وخطيرة تؤدي إلى الكفر أحياناً. 

15- ونحن نحب الله، ونحب الأنبياء، ونحب الصالحين أيضاً، ولكن هذا الحب يختلف باختلاف المحبوب، ولا يجوز الخلط بينهم، فالرجل يحب أمه، ويحب زوجته، ولكن حبه لكل منهما يختلف عن حب الأخرى، ويتعامل مع كل منهما حسب منـزلتها، وطبيعة العلاقة بينه وبينها.

16- والمسيح عليه السلام حذر من الخلط بين المسميات، انظر معي في: (متى23: 8-11) " أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم ، لأنكم كلكم أخوة ولكم معلم واحد… ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد لأن لكم سيداً واحداً هو المسيح" وفي كورنثوس الأولى (8: 4) " وأما الأكل من ذبائح الأوثان، فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. 

17- والخالق هو الله".اقرأ معي في تيموثاوس الأولي:13:2 لأن آدم خلقه الله أولاً ثم حواء.

 العبرانيين(3: 4) فكل بيت له من يبنيه، وباني كل شيء هو الله. وبطرس حينما قام يخطب بعد رفع يسوع بأيام قال:(أعمال)22:2 "يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام: كان يسوع الناصري رجلاً أيده الله بينكم بما أجرى على يده من العجائب والمعجزات والآيات كما أنتم تعرفون .

فكل التلاميذ، والمائتين أيضاً قيل هذا الكلام بينهم، وما أنكره أحد منهم، وبعد ذلك آمن على أيديهم نحو ثلاثة آلاف. (انظر: أعمال 2:41). 
ثامنا: لله أنبياء كثيرون، وعيسى( من جملتهم ومن أجلهم:

اقرأ معي في: (الرسالة إلى العبرانيين1:1): " كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل…" ثم ذكر أن عيسى كموسى في عبرانيين(5:3) وكان موسى أمينا لبيت الله… ثم قال:عن المسيح أيضا :أما المسيح فهو أمين لبيت الله

وفي القرآن الكريم يقول تعالى:( قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُل ( سورة الأحقاف آية(9).فلماذا لا نعدّ عيسى رسول كبقية الرسل؟ وكل الأنبياء لهم معجزات…وهذه المعجزات لا تدل على أنهم آلهة، اقرأ معي في: ( العبرانيين2: 4): "وأيَّد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة، وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء".

19-ولو أتينا إلى أستاذ وقلنا له يا ملك فإنا لا نكون قد مدحناه ولكننا نكون قد سخرنا به أو كذبنا في وصفه بما ليس فيه

تاسعاً: طاعة المسيح ( واجبة،لأنه نبي الله ورسوله، وعصيانه أو تكذيبه إهانة لله تعالى لا تغتفر، وتستوجب العقاب.

إهانة الرسول إهانة لمرسله، لذلك جاء القرآن يعلمنا، ويأمرنا بأن نؤمن بكل الرسل الذين أرسلهم بدون استثناء، قال تعالى:(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (البقرة:136) 

 وليس لنا أن نتدخل في إرادة الله تعالى، أو أن نعترض عليها فـ(اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (، سورة الأنعام آية (124)
 لذلك فإن الحياة الأبدية تقوم على توحيد الله تعالى، وله أن يخلق ما يشاء، ويختار ما يشاء،

1-أقرأ معي في(يوحنا3:17) "والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، ويعرفوا يسوع المسيح الذي أرسلته" .
ويشهد أنه بلغ هذا الكلام إلى أتباعه‎ (يوحنا8:17) "بلغتهم الكلام الذي بلغتني فقبلوه وعرفوا حق المعرفة أني جئت من عندك وآمنوا أنك أرسلتني".

2-وفي (يوحنا44:12)"فرفع يسوع صوته، قال:" من آمن بي لا يؤمن بي أنا، بل يؤمن بالذي أرسلني". 

3- وفي (يوحنا17:9) "وقالوا أيضاً للأعمى: أنت تقول: إنه فتح عينيك، فما رأيك فيه؟ فأجاب إنه نبيٌ". 

4- وفي (يوحنا 16:7) " فأجابهم يسوع: ما تعليمي من عندي، بل من عند الذي أرسلني". وفي(يوحنا28:6) " قالوا له كيف نعمل ما يريده الله؟ فأجابهم" إن تؤمنوا بمن أرسله، هذا ما يريده الله.

وقال تعالى: (منْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا(.

 فعندما يأتيك ساعي البريد برسالة، فتعمل بما فيها فإنك لا تكون قد أطعت ساعي البريد، وإنما أطعت المرسل للرسالة، وحصلت على رضاه.

5- أقرأ معي في: (يوحنا24:5) " الحق  الحق أقول لكم: من يسمع لي ويؤمن بمن أرسلني فله الحياة الأبدية" ،

6- وعيس عليه السلام نبي، وينطبق عليه ما ينطبق على باقي الأنبياء(يوحنا44:4) " لا كرامة لنبي في وطنه" (لوقا16:10) " وقال يسوع لتلاميذه:" من سمع إليكم سمع إليَّ. ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني"،

 وهكذا ثبت من هذه النصوص -وغيرها كثير-أن يسوع كان رسولاً من عند الله ، وأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، كما جاء في القرآن الكريم(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (النساء: من الآية64) 

7- وماثل نفسه بالأنبياء ، وعندما سأله رؤساء الكهنة، ومعلمو الشريعة، وشيوخ الشعب وقالوا له:(لوقا(1:20-10) " قل لنا بأي سلطة تعمل هذه الأعمال ؟ بل من أعطاك هذه السلطة؟"فأجابهم يسوع:" وأنا أسألكم سؤالاً واحداً، قولوا لي من أين ليوحنا سلطة المعمودية؟ أمن السماء أم من الناس؟" فقالوا في أنفسهم:"إن قلنا: من السماء، يقول فلماذا آمنتم به؟ وإن قلنا من الناس، فالشعب كله يرجمنا، لأنه مقتنع بأن يوحنا نبي".

8-  وفي (لوقا19:24)عن المسيح عليه السلام: " وكان نبياً قديراً في القول والعمل عند الله والشعب كلّه".

9- وكذلك فإن المعجزات التي أعطاها الله تعالى للمسيح كانت تدلل على صدقه أمام بني إسرائيل، ولم تكن دلالة على ألوهية المسيح، أقرأ معي: يسوع يشفي كسيحاً(متى9: 6): " سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض …فلما شاهد الناس ما جرى، خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان".

 وفي: (لوقا5: 17)"وكانت قدرة الرب تشفي المرضى على يده" وفي: (لوقا 5: 25): "فقام الرجل في الحال بمشهد من الحاضرين، وحمل فراشه وذهب إلى بيته وهو يحمد الله فاستولت الحيرة عليهم كلهم، فمجدوا الله". فلم يحمدوا المسيح ولم يمجدوه بل حمدوا الله ومجدوه؛ لأن المسيح يشفي بقدرة الله لا بقدرته هو.

عاشراً: الدين ضد العنصرية، والمؤمنون كلهم أخوة.

قال تعالى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( سورة الحجرات آية(10).
1-  فأخوة الإيمان هي الأصل، ولا عبرة بأخوة الدم إذا تعارضت مع أخوة العقيدة، ففي معركة بدر، قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ابنه عبد الرحمن، وأبو عبيده قتل أباه، وغير واحد من الصحابة قاتل أخاه، فحين تتعارض أخوة الدم مع أخوة الإيمان، فاخوة الإيمان هي الأصل.

2- كما أن الإنسان لا يجوز له أن يفتخر بآبائه أو أجداده الصالحين، إن كان هو فاسق، قال الشاعر:

لقد فخرت بآباء ذوي شرف : نعم صدقت ولكن بئس ما ولدوا

3- ولقد كان بنو إسرائيل يفتخرون بأن أباهم كان إبراهيم عليه السلام ، ولكن هذا النسب لم ينفعهم؛ لأنهم لم ينتسبوا إليه بالعمل والصلاح، ولذلك فقد أكد المسيح عليه السلام هذه الحقيقة أيما تأكيد حتى أصبح مألوفاً.

4-  فالقاضي لا يسأل المتهم إلى أي قبيلة ينتمي ليحكم ببراءته، أو إدانته، ولكن يسأله عن أعماله، والجامعة لا تسأل الطالب عن أبيه حتى ترصد له علامته، وإنما تسأله ماذا كتب في ورقة الامتحان، والطبيب لا يسأل المريض عن جده حتى يصف له الدواء المناسب، وإنما يسأله بماذا يشعر .

5- فما دام الناس كلهم من آدم فهم أخوة في الإنسانية، فلا فضل لأحد على غيره إلا بعمله، فلا ينفعه شرف النسب، وإنما ينفعه طيب العمل، قال تعالى: في سورة الحجرات آية(13).  ( يا أيها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (
6- واقرأ معي في (مرقس34:3-35) " ونظر إلى الجالسين حوله وقال:"هؤلاء هم أمي واخوتي! لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي".

7- ورد على اليهود احتجاجهم بأنهم أبناء إبراهيم(يوحنا 39:8) " فقالوا له:   " أبونا هو إبراهيم". فأجابهم يسوع:"لو كنتم أبناء إبراهيم، لعملتم أعمال إبراهيم.ولكنكم الآن تريدون قتلي، أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم". 

قال تعالى:في  سورة آل عمران آية(68). ( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ(.

8- واقرأ معي في (لوقا10: 29-37) إذ يضرب أروع الأمثلة على أن الاتباع أولى من الانتساب فيقول:" فأراد معلم الشريعة أن يبرر لنفسه فقال ليسوع: ومن قريبي؟ فأجابه يسوع:كان رجل نازلاً من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي اللصوص، فعرّوه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت، واتفق أن كاهناً نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه، وكذلك أحد اللاويين، جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه, ولكن سامرياً مسافراً مر به، فلما رآه أشفق عليه ، فدنا منه وسكب زيتاً وخمراً على جراحه وضمدها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره…إلى أن قال: "فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجابه معلم الشريعة: الذي عامله بالرحمة". فقال له يسوع: "اذهب أنت واعمل مثله  ".

9- وانظر معي في (رومه10: 12) " ولا فرق بين اليهودي وغير اليهودي، لأن الله ربهم جميعاً، يفيض بخيراته على كل من يدعوه، فالكتاب يقول: كل من يدعو باسم الرب يخلص". 

وفي أعمال الرسل (10: 34): " فقال بطرس:أرى أن الله في الحقيقة لا يفضل أحداً على أحد، فمن خافه من أية أمة كانت وعمل الخير كان مقبولاً عنده".

10- وكذلك الضابط الذي تواضع ولم يجد أنه يستحق أن يدخل المسيح في بيته، فماذا كانت النتيجة؟ اقرأ معي في: ( متى 8: 10) الحق أقول لكم: ما وجدت مثل هذا الإيمان عند أحد في إسرائيل. أقول لكم: كثيرون من الناس سيجيئون من المشرق والمغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات ، وأما من كان لهم الملكوت، فيطرحون خارجاً".

11- ولذلك لم يأبه المسيح من أن يوجه ألذع  الكلام لليهود لأنهم لم يتبعوه، بالرغم من أنهم أبناء إبراهيم في النسب، وسترى في الفقرة اللاحقة كم كان يعاني من اليهود ومكرهم، وقلة فهمهم وعدم سماعهم للحق.ففي(لوقا8:3-9) "أثمرا  ثمراً يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم! أقول لكم: إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناءً لإبراهيم! هاهي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمراً جيداً تقطع وترمى في النار".

12- وزَكَّا، كان من جباة الضرائب، ولكنه تاب، فصار من أبناء إبراهيم،فقال: (لوقا9:19-10) " سأعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحداً في شيءٍ، أرده عليه أربعة أضعاف". فقال له يسوع:" اليوم حلّ الخلاص بهذا البيت، لأن هذا الرجل هو أيضاً من أبناء إبراهيم. فابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم".

حادي عشرً: اليهود أعداء الله،وقتلة الأنبياء.

ومما اتفق عليه القرآن والإنجيل والتاريخ، أن اليهود أعداء الحقيقة، ولا يبالون في أن يقتلوا أي أحد، حتى الأنبياء من أجل مصالحهم الخاصة.قال تعالى: ( لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَائهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ) (المائدة:70) 

1- وقرأت في الإنجيل أن اليهود، أعداء لله، وللأنبياء،، ومحرفون للحقائق، متمسكون بالباطل، قليلو الإيمان، وخاصة الفريسيون والكهنة،

 اقرأ معي في:( متى12: 33-34) "اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمراً جيداً. واجعلوا الشجرة رديئةً تحمل ثمراً رديئاً. فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاماً صالحاً وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان"،

2-  وفي: (متى38:12-40)، " وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:" يا معلم، نريد أن نرى منك آية". فأجابهم:" جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان ثلاثة أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان ثلاثة أيام بلياليها في جوف الأرض".
3- و عن قسوة قلوبهم وتحجرها يحدثنا القرآن الكريم، فقال تعالى مخاطباً بني إسرائيل بعد مماطلتهم لموسى ومجادلتهم له عندما أمرهم بذبح البقرة: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (البقرة:74) 

  ويتابع وصف أعمالهم الخبيثة، من كذب وتحريف لكلام الله، ونفاقهم، واستحالة اتباعهم للحق، فيقول سبحانه وتعالى: (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ*وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (البقرة:76-75 )  

4- وأما الإنجيل فقال فيهم قولاً قريباً من ذلك، اقرأ معي في:                   (  متى15:13) " وأنا أخاطبهم بالأمثال لأنهم ينظرون فلا يبصرون، ويصغون فلا يسمعون ولا يفهمون. ففيهم تتم نبوءة إشعيا:" مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون. لأن هذا الشعب تحجر قلبه"، 

5- وفي (متى 1:15-8) "وأقبل إلى يسوع بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة من أورشليم، فسألوه:" لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء، فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟" فأجابهم يسوع:" ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله: أكرِم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتاً يموت. وأما أنتم فتقولون: من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما: هذا تقدمةٌ لله، فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم، يا مراءون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم حين قال:هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني. وهو باطلاً يعبدني بتعاليم وضعها البشر".

6-  وفي (متى13:22-16) "الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراءون! تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراءون! تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون!تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحداً إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون! الويل لكم أيها القادة العميان!". 

7- واقرأ بعد ذلك صفحتان من التوبيخ لهم والرد عليهم بما يستحقونه إلى أن تصل إلى(متى 29:23-37) " الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون!تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء . وتقولون: لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء فتمموا أنتم ما بدأ آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي ! كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك…أورشليم، أورشليم! يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين ".

7-وعن ضجره منهم وعدم احتماله لهم خاطبهم يسوع قائلاً في (مرقس 19:9) "أيها الجيل غير المؤمن إلى متى أبقى معكم ، والى متى أحتملكم".

8- وعن تدنيسهم لبيوت العبادة، جاء في(مرقس17:11)

 " وأخذ يعلمهم فيقول:" أما جاء في الكتاب: بيتي بيت صلاة لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص؟".
9- وعن مكرهم (مرقس 15:12) " فأدرك يسوع مكرهم، فقال لهم: لماذا تحاولون أن تحرجوني؟"
10-  وعن جهلهم(مرقس 24:12) "فأجابهم يسوع:" أنتم في ضلال، لأنكم تجهلون الكتب المقدسة وقدرة الله".

11- وعن افترائهم على عيسى، واتهام أمه بالزنا، وإنكار نبوته، أقرأ معي في(يوحنا41:6-42) " فتذمر اليهود على يسوع لأنه قال:"أنا الخبز الذي نزل من السماء"، وقالوا:" أما هو يسوع ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،فكيف يقول الآن إنه نزل من السماء".

    ويلاحظ على هذه العبارة أنهم قالوها بتهكم، مما يدل على حقدهم، وحسدهم لعيسى عليه السلام، وافترائهم عليه، وعلى أمه، واتهامه بالكذب، ورمي أمه بالفاحشة، فهم يرفضون الإيمان بالمسيح عليه السلام، ويحاولون تكذيبه، وإلصاق التهم به كي ينفر الناس منه ولا يتبعونه، 

 13- وقد سلكوا كل الطرق الدنيئة في سبيل تحقيق مآربهم، كالرشوة، والخطف، وسجن الأبرياء، والقتل، أقرأ معي في (أعمال الرسل11:6-14)   حيث يتحدث عن استفانوس "فرشوا بعض الناس ليقولوا:" سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله!" فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة. ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس. وأحضروا شهود زور ….الخ

14-وفي (أعمال الرسل(57:7-59) حيث يتحدث عن استفانوس "فصاحوا بأعلى أصواتهم، وسدوا آذانهم، وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه". وهذا بعد تذكيره لهم(أعمال الرسل51:7-53) " يا قساة الرقاب و القلوب  ويا صم الآذان! أنتم مثل آبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس.

قال تعالى: (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (البقرة:75) 

.فالعجب كل العجب من قوم يقدسون اليهود ويدعمونهم، وهم هم الذين قال فيهم المسيح ما قال .. وهم هم الذين قالوا في المسيح وأمه ما قالوا.

إن اليهود كانوا وما يزالوا يحيكون الدسائس والمؤامرات ضد البشرية بأجمعها:( كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ( سورة المائدة آية (64).
15- وبما أنه لا خير يرجى من أمّة اليهود، فإن الله تعالى أبعدهم كأُمَّة عن قيادة البشرية، وسلّمها لأمة أخرى، ولكن لأن الله  سبحانه وتعالى عادل ورحيم فقد ترك الباب مفتوحاً لمن يريد الدخول في الدين الصحيح.

 وأما من يقول بأن اليهود فعلوا خيراً بالتآمر على المسيح فقد كذّبوا نص الإنجيل، انظر معي في: (مرقس 14: 21): " ولكن الويل لمن يُسلمُ ابن الإنسان! كان خيراً له أن لا يولد" .

ثاني عشر: عقوبة الاستبدال لبني إسرائيل،ولأمثالهم.

الأمة التي لا تطبق شرع الله، وتقتل أنبياءه، فإن الله سيحرمها من خلافة الأرض، وسيعاقبها بما تستحق، قال تعالى: ( (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) (محمد: من الآية38)،وفي آية أخرى يقول: إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (التوبة:39) 

      وقرأت في الإنجيل أن الله سيستبدل بني إسرائيل بأمة أخرى، ففي(مرقس1:12-12) " وأخذ يخاطبهم بأمثال، قال:" غرس رجل كرماً، فسيَّجَهُ، وحفر فيه معصرة وبنى برجاً، وسلّمه إلى بعض الكرّامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف، أرسل خادماً إليهم ليأخذ حصته من ثمر الكرم. فامسكوه وضربوه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل خادماً آخر، وهذا رجمه الكرّامون وضربوه على رأسه وأهانوه وأرجعوه. فأرسل آخر ، وهذا قتلوه. ثم أرسل كثيرين غيرهم، فضربوا منهم من ضربوا، وقتلوا من قتلوا. فما بقي للرجل سوى ابنه الحبيب، فأرسله إليهم في آخر الأمر وقال: سيهابون ابني. لكن الكرّامين قالوا في ما بينهم: هاهو الوارث. تعالوا نقتله فيعود الميراث إلينا. فامسكوه وقتلوه ورموه في خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يجيء ويقتل الكرّامين ويسلم الكرم إلى غيرهم. أما قرأتم هذه الآية: الحجر الذي رفضه البناءون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب فياللعجب!" فأرادوا أن يمسكوه لأنهم فهموا أنه قال هذا المثل عليهم. ولكنهم خافوا من الجموع، فتركوه وانصرفوا ". وبالرغم من أن المسيح لم يخبرهم، ولم يجادلهم، إلا بآية من التوراة، ومن كتبهم التي يقولون أنها من عند الله، إلا أن الأمر لم يرق لليهود، وأرادوا قتله".
وعن القصة نفسها في (لوقا16:20-18) " سيجيء ويقتل هؤلاء الكرامين ويسلم الكرم إلى غيرهم". فقال له السامعون:" لا سمح الله!" فنظر إليهم وقال:  " إذاً، ما معنى هذه الآية: الحجر الذي رفضه البناءون صار رأس الزاوية؟ من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع الحجر عليه سحقه!".
لذلك فقد فهم اليهود من هذا الكلام أن المسيح عليه السلام بشّر بانتقال النبوة من بني إسرائيل إلى نبي لا يستطيع اليهود أن يمكروا به، أو أن يقتلوه.

 فهل حدث هذا في التاريخ؟ إذا كنت تبحث عن الحقيقة فحاول أن تجيب على  السؤال.؟؟؟

ثالث عشر:المسيح بَشَّر بآخر وحَذَّر من آخرين

أ – بشر بالمعزي وهذا ما سنشرحه في فصل هل للرياضيات أن تحل المشكلات؟!

ب. وكما بشر المسيح عليه السلام بالنبي محمد( فإنه حذر من آخرين: فعند قرب انتهاء العالم حين لا يبقى حجر على حجر، اقرأ معي(لوقا8:21-9) " انتبهوا لئلا يضلكم أحد! سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي، فيقولون: أنا هو! فلا تتبعوهم. وإذا سمعتم بأخبار الحروب والثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث في أول الأمر ولكن لا تكون الآخرة بعد". 

وقد روى ابْنُ عُمَرَ( قال: قَامَ النَّبِيُّ ( فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أنذركموه وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ"(
).ولذلك فإن اسم الدجال هو(المسيح الدجال)، وكما أن المسيح عليه السلام مسح وسيمسح الأرض بالخير والبركة والمسرات، فإن المسيح الدجال سيمسح الأرض بالشر والفتنة فإياك أن تتبعه.

جـ. وهناك نوع آخر : هم الذين يكذبون ويأتون بما يشبه المعجزات من تحايل، وسحر، لكي يجلبوا الناس إليهم، فهؤلاء هم أعداء الحقيقة، وأعداء المسيح أيضاً، اقرأ معي(متى22:7-23) "سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب، يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات ؟ وباسمك طردنا الشياطين؟ وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم ابتعدوا عني يا أشرار!".
1- فليس كل من يقول عن نفسه إنه مسيحي يكون محبوباً ومقبولاً عند المسيح؛ لأن المسيح لا يحب الباطل، ولكن يحب الحق والخير، ويحب أن تتبع وصاياه.

2- والمسيح لا يحب الكذب، بل ويحذر من الكذب والكذابين(متى 24:24-28)" فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا، إن أمكن، حتى الذين اختارهم الله.

 ها أنا أنذركم. فإن قالوا لكم: ها هو في البرية! فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت! فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب. وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور". 

وفي (مرقس6:13) " سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون أناساً كثيرين".

3- وفي (رسالة يوحنا الأولى18:2) " يا أبنائي الصغار، جاءت الساعة الأخيرة. سمعتم أن مسيحاً دجالاً سيجيء، وهنا الآن كثير من المسحاء الدجالين. ومن هذا نعرف أن الساعة الأخيرة جاءت".

وإذا أنعمنا النظر في النصوص  المحذرة من الكذابين والدجالين نجد أن هذه النصوص تنقسم إلى ثلاث فئات.

الفئة الأولى: هي التي أعقبت رفع المسيح إلى السماء.بحيث ظن يوحنا أن القيامة قد اقتربت جداً من كثرة ما كان في زمنه من  دجالين يدعون أنهم مسحاء أو أتباع للمسيح حسب النص السابق.

والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم".

الفئة الثانية: تشير إلى رجل يدعى أنه المسيح، يُظهر عجائب كثيرة، ولكن المسيح حذر منه بشدة، وقال لهم: إنه ليس المسيح، ولكن المسيح الحقيقي سيأتي بعده(
).

4- ولذلك فإننا نخاف على أتباع المسيح عليه السلام من إتباع المسيح الدجال، ذلك أن المسيحيين ينتظرون المسيح لغاية الآن، وبعد مضي ألفي عام، فإذا جاء المسيح الدجال ومعه ضلالات كثيرة، وسحر كبير يشبه المعجزات، فالخوف على أتباع المسيح، وأتباع محمد( أيضاً من أن يتبعوا هذا الدجال، بينما المسيح عليه السلام لم يأت أوانه بعد، بل إنه سيتأخر أربعين يوماً، اليوم الأول طويل جداً بمقدار سنة، واليوم الثاني بمقدار شهر، واليوم الثالث بمقدار أسبوع، أما بقية الأيام فهي مثل أيامنا.

5- والمسيح الأعور الدجال، معه فتن كثيرة، فإنه يقول للسماء: أمطري فتمطر، ويقول للأرض: أنبتي فتنبت…إلى آخر ما هناك من فتن كثيرة معه، وسيسارع كل البلهاء إلى اتباعه، لكن المسيح عليه السلام سينزل بعد ذلك في وقت لا يبقى فيه على وجه الأرض إلا القليل من المؤمنين

6- وأشد ما نخاف على أتباع المسيح، من هذا اللعين؛ لأنه سيعادي المسلمين، فيظن أتباع المسيح أنه المسيح حقاً، لأن بعض الذين يسمون أنفسهم مسيحيين، لا يفهمون من المسيحية سوى شرب الخمر، وأكل لحم الخنـزير، وعداوتهم للمسلمين، واتباع الغوغاء ممن يظهرون غرائب شيطانية، ويسمونها كذباً: إنها معجزات.

7- ولكن سبق أن قدمنا في أول هذا البحث من أنه لا عداوة حقيقية بين أتباع محمد ( وأتباع عيسى عليه السلام، وإنما هي عداوة مفتعلة سببها الدسائس اليهودية، النابعة من حقدهم، وحسدهم، لأنهم يكرهون كل الأمم.     
الفئة الثالثة: فئة تصنع عجائب باسم المسيح، وتدعو إليه، وهي كاذبة وقد تبرأ المسيح عليه السلام منها كما مر معنا.

8- فلا يجوز لأي كان أن يستعمل السحر والشعوذة أو التحايل؛ ليدعم الدين ويؤيده؛ لأن الدين إن كان صحيحاً فلا يحتاج للكذب حتى يدعمه ويؤيده، وإن كان الدين كاذباً، مخالفاً للمنطق والعقل فإنه لن تنفعه تلك الشعوذات، ودعامات الكذب، قال تعالى: في سورة الرعد آية17 (َكذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ )
9- ولهذا قال (: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(
).وهذا ما جاء في الإنجيل أيضاً: ففي: (لوقا12: 10) " وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له".

رابع عشر:الختان من سنن عيسى(المحمودة.

1- يظن البعض أن الختان من سنن المسلمين فقط، وأنه لم يوجد في شريعة عيسى عليه السلام، ولكن النصوص تشير إلى غير ذلك، فالختان من سنن الفطرة، وقد وجد قبل عيسى عليه السلام،

2- وأن أول من اختتن هو: إبراهيم عليه السلام، فقد روى أَبو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً (
)،وكذلك فإن النبي محمد ( عدّ الختان من سنن الفطرة، فقد ورد عنه (  أنه قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ"(
).

3-أما في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام، ومن قبلهما من الأنبياء، فقد اعترفوا بالختان، واقرأ معي في (لوقا 21:2) عنوان كبير(ختان يسوع وتقديمه للرب) ثم قال بعده:  " ولما بلغ الطفل يومه الثامن، وهو يوم ختانه، سمي يسوع المسيح". ولما حان يوم طهورهما بحسب شريعة موسى صعدا بالطفل يسوع إلى أورشليم".

4-  وفي( أعمال الرسل8:7)   "وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الأباء الإثني عشر" .

5- وفي (أعمال الرسل51:7) ذم غير المختونين بقوله " يا قساة الرقاب و القلوب، وغير المختونين"(
).

لكن لماذا ترك الختان؟ سؤال حاول أن تفكر فيه، ثم تجيب عنه.

6- وها هو العلم الحديث يثبت منافع الختان الصحية على الرجل والمرأة والأطفال.

خامس عشر:الخمر مذمومة في شريعة عيسى عليه السلام .

يخطئ من يعتقد أن الخمر مباحة في شريعة عيسى عليه السلام

، فما ورد عنه من النصوص يخالف ذلك ، ولتتأكد 

1-اقرأ معي في (متى48:24-51) " أما إذا كان هذا الخادم شريراً وقال في نفسه: سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقاً ويجعل مصيره مع المنافقين. وهناك البكاء وصريف الأسنان". فالنص يشير إلى أن مجرد مخالطة السكيرين يعدّ خطيئة تستحق لعقاب، 

2- وفي  (لوقا 15:1) "لأنه سيكون عظيماً عند الرب، ولن يشرب خمراً ولا مسكراً".

 وهذا النص أيضاً يشير بصراحة إلى أن الخمر وكل مسكر لا يتناسب مع منـزلة المسيح عليه السلام.

3- وفي ( رسالة كورنثوس الأولى 9:6-10) " أما تعرفون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم، فلا الزناة ولا عباد الأوثان، ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي، ولا السارقون ولا الفجار ولا السكِّيرون ولا الشتَّامون ولا السالبون يرثون ملكوت الله ". 

4- وفي (رسالة أفسس18:5) " لا تسكروا بالخمرة، ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح". وفي (رسالة تيطس7:1) " لأن الأسقف، وهو وكيل الله. يجب أن يكون منزهاً عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكِّير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس".

5- وفي: (لوقا21: 34):"وانتبهوا لئلا تنشغل قلوبكم بالخمرة والسكر وهموم الدنيا، فيباغتكم ذلك اليوم، لأنه كالفخ يطبق على سكان الأرض كلهم. فاسهروا وصلوا في كل حين". 

6- وفي: (غلاطية5: 19) "وأما أعمال الجسد فهي ظاهرة: الزنى والدعارة والفجور وعبادة الأوثان والسحر والعداوة والشقاق والغيرة والغضب والدس والخصام والتحزب والحسد والسِّكرُ والعربدة وما أشبه، وأنبهكم الآن كما نبهتكم من قبل، لأن الذين يعملون هذه الأعمال لا يرثون ملكوت الله"

7-.وفي: (تسالونيكي الأولى5: 7): "وفي الليل يسكر السكارى. أما نحن أبناء النهار فلنكن صاحين".

ولا ننس أن أمريكا قد منعت الخمر عام 1919 واستمر المنع 14 عاما لكون الخمر من أشد ما يؤذي البشر في الجسم والعقل والأخلاق والسلوك وغير ذلك.

سادس عشر: والخنزير أيضاً  مذمومٌ في شريعة عيسى (.

1- والخنـزير الذي يتباهى البعض بأكل لحمه، فإنه مذمومٌ، ومال غير محترم ولا يأبه لهلاكه،واقرأ معي في (مرقس11:5-14) " وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى قرب الجبل. فتوسلت الأرواح النجسة إلى يسوع بقولها:" أرسلنا إلى تلك الخنازير لندخل فيها". فأذن لها. فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير .فاندفع القطيع من المنحدر إلى البحر، وعدده نحو ألفين، فغرق فيه. وهرب الرعاة ونشروا الخبر في المدينة والقرى".

2-وإذا كنا نطبع العهد القديم مع الجديد فلماذا لا نطيعه، فلو نظرنا في (أشعيا66: 16):"لأن الرب يعاقب أهل الأرض بناره وسيفه، ويكثر قتلى الرب. والذين يتطهرون ويتقدمون ويقصدون إلى الحدائق حيث يعبدون وثناً قائماً وراء أشجارها، يأكلون لحم الخنزير والفئران، وكل اللحوم المحرمة مصيرهم إلى الهلاك.

3- فإذا عرفنا أن أشعيا يتحدث عن الأيام القادمة علمنا أن التحريم مستمر ليوم القيامة لا للعهود الماضية فقط.

4- ويزداد الأمر حرمة عندما نقرأ النص مرة ثانية، ونلحظ أن لحم الخنزير ذكر قبل الفئران مباشرة. فمن منا يأكل لحم الفأر ويستحله حتى يستحل لحم الخنزير؟.

كما أوردت إذاعة لندن يوم العيد عام 1419هـ الساعة 12 بتوقيت قرنتش خبرا مفاده أن الحكومة الماليزية قامت ببقتل مئات الخنازير لتسببها في مرض ينتقل من الخنزير إلى الإنسان بواسطة البعوض وتسببت في مقتل أكثر من مائة شخص .

5- كما أن لحم الحيوانات مأكولة اللحم لا تصبح حلالاً إلا بالذبح حتى ولو كانت تنزل من السماء، اقرأ معي في: (أعمال10: 9): "فساروا في الغد وبينما هم يقتربون من يافا صعد بطرس إلى السطح نحو الظهر ليصلي فجاع وأراد أن يأكل. ولما أخذوا يهيئون له الطعام وقع في غيبوبة فرأى السماء مفتوحة، وشيئاً يشبه قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة تتدلى إلى الأرض، وكان عليها من جميع دواب الأرض وزحافاتها وطيور السماء. وجاء صوت يقول له: يا بطرس، قم اذبح وكل".

سابع عشر: الزنا والنظر المحرم.

 من المعلوم بالضرورة أن جميع الأديان تدعو للفضيلة، وتنهى عن الرذيلة،ولم تكتف الأديان والشرائع بتحريم الزنا، وإنما دعت إلى تحريم مقدماته، والطرق المؤدية إليه، كالنظر المحرم، واللباس الفاضح، الذي لا يستر العورة، وكل ما يثير الشهوة، للطرف الآخر، فقد قال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (النور: من الآية30) هذا الأمر للرجال حتى لا يقعوا فيما يقربهم من فعل الزنا، وأمر النساء بالأمر ذاته فقال:في بعدها في سورة النور 31 (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ) (النور: من الآية31( وأضاف نهي النساء عن إبداء الزينة لأن فيها زيادة فتنة للرجال، ويقول نبينا محمد (: " الْعَيْنُ تَزْنِي وَالْقَلْبُ يَزْنِي فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ رواه أحمد في مسنده برقم(8156).
3-وأما في الإنجيل فإنه جاء في(متى5: 27) وسمعتم أنه قيل: لا تزن، أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها، زنى بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطئ ، فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضواً من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم.

4- وفي: (تيموثاوس الأولى 2: 9):"وأريد أن تلبس المرأة ثياباً فيها حشمة وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساءٍ يعشن بتقوى الله". فهل نحن حقا أتباع المسيح في أوامره أم أنها مجرد تمنيات لا وجود لها في الواقع؟!
5- وعن الزواج: (عبرانيين13: 4): " ليكن الزواج مكرماً عند جميع الناس، وليكن فراش الزوجية طاهراً، لأن الله سيدين الفاجرين والزناة".

6- وعن مفهوم الزنا الواسع يقول في: ( العبرانيين12: 20) "حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت".
7- فالزنا حرام، وعقوبته: الرجم، كما مر في: (يوحنا8: 5) : وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها". لكن المسيح عليه السلام لم يرجمها؛ لأن الإنذار والتفهيم يجب أن يسبقا العقوبة.

ثامن عشر: أهمية التحية ،والسلام.وقول إن شاء الله

السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وإفشاء السلام بين الناس، يورث المحبة.

وإذا كان إلقاء التحية، سنة،فإن ردها واجب، لقوله تعالى: ( وإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً) (النساء:86) 

 سيدنا محمد( جعل السلام من خير الأعمال فقد روى عَبْد اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ( أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ قَالَ:" تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ"(البخاري :الإيمان برقم(12)
 وأفضل لفظ للتحية هو: السلام عليكم ، وهذه الصيغة ليست للمسلمين فحسب، وإنما هي لكل الناس من بني آدم، ودليل ذلك ما جاء رواه أَبو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ … فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"(البخاري :الاستئذان برقم(6227) وهذا فيه دليل على أن هذه التحية، جاء بها جميع الأنبياء.

1- واقرأ معي في (متى 12:10) " وإذا دخلتم بيتاً فسلموا عليه. فإن كان أهلاً للسلام، حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم" 

2- وفي (متى 9:28) " فلاقاهما يسوع وقال : السلام عليكما" 

3- وفي (لوقا13:2) " وظهر مع الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون الله ويقولون:" المجد لله في العلى، وفي الأرض السلام للحائزين رضاه" 

4- وفي (لوقا 36:24) " وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:" سلام عليكم!" 

 وهكذا نرى أن السلام هو السلام ذاته في جميع الشرائع السماوية،فلماذا يتحسس البعض من هذا السلام؟.

5- وكذلك فإن كلمة: إن شاء الله واجب أن يقولها كل مؤمن بأنه عبد مسكين محكوم لإرادة الله تعالى، اقرأ معي في: (يعقوب4: 14): " أنتم لا تعرفون شيئاً عن الغد… لذلك يجب أن تقولوا:"إن شاء الله".

وفي القرآن الكريم: (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً) (الكهف:24-23) 

6- وفي: (أعمال الرسل18: 21): ولكنه قال لهم عندما ودعهم: سأعود إليكم إن شاء الله".

تاسع عشر: تكـــرار الصـــــــلاة .

1-الصلاة التي يريدها الله، هي التي تكون صلة بين العبد وربه، وهذه الصلة يجب أن تكون مستمرة، ولا يكفي أن يكون ذلك مرة في اليوم، أو مرة في الأسبوع، واقرأ معي في (لوقا1:18) " وكلمهم بمثل على وجوب المداومة على الصلاة من غير ملل … إلى أن قال:"… اسمعوا جيداً ما قال هذا القاضي الظالم، فكيف لا ينصف الله مختاريه الضارعين إليه ليل نهار؟وهل يبطىء في الاستجابة لهم؟ أقول لكم: إنه يسرع إلى إنصافهم. ولكن، أيجد ابن الإنسان إيماناً على الأرض يوم يجيء؟"

2- وفي ( أعمال الرسل40:2) " وكان بطرس يناشدهم ويعظهم بكلام آخر ويقول:" تخلصوا من هذا الجيل الفاسد!" فالذين قبلوا كلامه تعمدوا فانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس وكانوا يداومون على الاستماع إلى تعاليم الرسل وعلى الحياة المشتركة وكسر الخبز والصلاة ".

فالمداومة كانت يومياً لا أسبوعياً؛ لأن مدة اجتماع المسيح عليه السلام بهم لم تكن بالأسابيع ولا بالأشهر، وإنما كانت أياماً معدودة، وساعات قليلة.

3- والصلاة فيها ركوع وسجود، اقرأ معي في: (أعمال 21: 5): فسجدنا على الشاطىء وصلينا ثم ودع بعضنا بعضاً".

4- وفي: ( أفسس3: 14): "لهذا أحني ركبتي ساجداً".

5-  وفي: (بطرس الأولى4: 7)"والآن اقتربت نهاية كل شيء فتعقلوا وتيقظوا للصلاة".

فمن الذي يستيقظ كل يوم للصلاة، وينادي: الصلاة خير من النوم؟أليسوا هم المسلمون؟!

6- وفي لوقا(34:21)فاسهروا وصلوا في كل حين.
7- وفي: (مرقس9: 28): " ولما دخل البيت سأله تلاميذه على انفراد لماذا عجزنا نحن أن نطرد الروح النجس؟" فأجابهم:"هذا الجنس لا يطرد إلا بالصلاة". 

والسؤال الذي يبرز هنا: هل القساوسة الآن يطردون الشياطين؟.

8- وفي: (أعمال 1: 14): "وكانوا-أي التلاميذ-يواظبون كلهم على الصلاة بقلب واحدة".

العشرون: لا للتكبر، نعم للتواضع.
التكبر والعجب والغرور يؤدي بالإنسان إلى التهلكة فلقد أدى التكبر بإبليس إلى أن حسد آدم فطرد من الجنة
1- فعن التكبر، اقرأ معي في: (مرقس12: 38): 

"وكانت جموع الناس تصغي إلى يسوع بسرور، وقال لهم في تعليمه: إياكم ومعلمي الشريعة، يحبون المشي بالثياب الطويلة والتحيات في الساحات ومكان الصدارة في المجامع ومقاعد الشرف في الولائم. يأكلون بيوت الأرامل، وهم يظهرون أنهم يطيلون الصلاة. هؤلاء ينالهم أشد العقاب".

2- أما عن التواضع، فاقرأ معي في:( مرقس10: 14):

 " دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل، لا يدخله".

3- وفي الموعظة على الجبل: (متى5: 5): 

" هنيئاً للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئاً للجياع والعطاش للحق، لأنهم يُشبعون. هنيئاً للرحماء، لأنهم يُرحمون".

4- وعندما تواضع الضابط وقال: (متى8:8) 

" أنا لا أستحق يا سيدي أن تدخل تحت سقف  بيتي…فتعجب يسوع من كلامه وقال للذين يتبعونه: " الحق أقول لكم: ما وجدت مثل هذا الإيمان عند أحد في إسرائيل"

5- وتواضع وجلس مع الخاطئين وجباة الضرائب ورد على الفريسيين الذين أنكروا ذلك بقوله في: (متى9: 13):

"فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة. وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين".

6- وتواضعت المرأة ولمست ثوبه وقالت في نفسها: (متى9: 21)" يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى فالتفت يسوع فرآها وقال: "ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك". فشفيت المرأة من تلك الساعة".

7- وفي: (لوقا14: 7): ولاحظ أن بعض المدعوين يختارون المقاعد الأولى، فقال هذا المثل: إذا دعاك أحد إلى وليمة عرس، 

فلا تجلس في المقعد الأول. فلربما كان في المدعوين من هو أهم منك. فيجيء الذي دعاكما ويقول لك: أعطه مكانك! فتخجل وتقوم إلى آخر مقعد. ولكن إذا دعيت فاجلس في آخر مقعد، حتى إذا جاء صاحب الدعوة قال لك: قم إلى فوق يا صديقي فيكبر قدرك في نظر جميع المدعوين، لأن من يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع".

7- ثم قال أيضاً: (لوقا14: 13): "بل إذا أقمت وليمة، فادع الفقراء والمشوهين والعرج والعميان… وهنيئاً لك إذا فعلت لأنهم لا يقدرون أن يكافئوك فتكافأ في قيامَةِ الأبرار".

8- والخاطئ المتواضع يكون مقبولاً عند الله  أكثر من اللاهوتي المتكبر، انظر: (لوقا18: 9):

"وقال هذا المثل لقوم كانوا على ثقة بأنهم صالحون، ويحتقرون الآخرين:"صعد رجلان إلى الهيكل ليصليا، واحد فرِّيسي والآخر من جباة الضرائب. فوقف الفرِّيسي يصلي في نفسه فيقول: شكراً لك يا الله، فما أنا مثل سائر الناس الطامعين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا الجابي! فأنا أصوم في الأسبوع مرتين، وأوفي عُشْرَ دخلي كله. وأما الجابي فوقف بعيداً لا يجرؤُ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل كان يدق على صدره ويقول: ارحمني يا الله، أنا الخاطئ!

أقول لكم: هذا الجابي، لا ذاك الفرّيسي، نزل إلى بيته مقبولاً عند الله. فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع".

9- ولذلك فان خطيئة إبليس الكبرى هي الرضاء عن النفس : فالذي يعتقد انه وصل القمة لا يمكن أن يسعى للكمال

 إذا تم شيء بدا نقصه : توقع زوالا إذا قيل تم .

" بل من أراد أن يكون عظيماً فيكم، فليكن خادماً…".

الحادي والعشرون :لا للرهبانية :

إقرأ معي في تيموثاوس الأولى 1:4 والروح صريح في قوله : إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ، ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت ينهون عن الزواج ….إلى أن قال في 14:5 لذلك أريد أن تتزوج الأرامل الشابات ويلدن الأولاد .

الإعتراف سيد الأدلة : من فمك أدينك

وهناك أشياء كثيرة متفق عليها بين الإسلام والمسيحية كوجوب الصدق والأمانة  والإحتشام وغض البصر وإعطاء الحقوق الى أهلها وإحترام الأنبياء والأولياء والصالحين والإحسان الى الآخرين …الخ و كحرمة الكذب والظلم والخيانة والسرقة والسب وللشتم والتحقير للآخرين ،وحرمة الحقد والحسد والعجب والرياء والفخر.
فالوصايا العشر موجودة أيضا في القرآن الكريم ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (الأنعام 151 :153) 
وإذا أردت أن تقرأ في الإسلام عن التواضع وترك الرياء وذم العجب والكبر …. فارجع إلى كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزلي حتى ترى إلى ما وصل إليه المسلمون في تحليل تلك الآفات وبيان علاجها

(�) نصوص الإنجيل المقتبسة في هذا الكتاب من: "الكتاب المقدس، العهد الجديد"، الترجمة العربية المشتركة من اللغة الأصلية، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، 1994م، بيروت. 


تنبيه: التوثيق من الكتاب المقدس يسبق النص في جميع الاقتباسات في هذا الكتاب.


(�)	وقد دلل الإسلام على وحدانية الله سبحانه بأن لكل دولة رئيس واحد وكذلك فمملكة النحل تقوم بملكة واحدة، فإن ظهرت ملكات أخرى في بعض الحالات الشاذة، فإنها تبدأ بوضع البيوض الكاذبة، وهذه البيوض تفقس كلها ذكوراً، والذكور لا فائدة منها في بناء الخلية؛ لأنها تستهلك ولا تنتج فتهلك الخلية.


	كما أن  للطائرة، والسيارة، والبيت قائد واحد، وللسفينة ربان واحد، … وهكذا، حتى نفهم أن لهذا الكون إله واحد، قال تعالى:(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (الانبياء:22) ، ولو حصل ذلك افتراضاً، لما اتفقا، فهذا يريد أن يخلق شيئاً والآخر لا يريده فيحصل الاضطراب، ويفترقان، ويذهب كل واحد منهما بما خلق، وهذا ما أخبر به عز وجل بقوله: (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) (المؤمنون:91) 


(� )	المضربون عن الطعام حتى الموت يصمدون اكثر من ذلك كما في ايرلندا الشمالية حيث صاموا 67يوما؛ فصيام 40 يوما لا يعد دلالة على الألوهية، وإذا كان الصوم عن اللحوم فإن النباتيين في الهند  يمضون جميع عمرهم كذلك .


(�)ويقول الأب الدكتور بيتر مدروس، مفسرا هذه النصوص:"ذلك لأن اللغات العبرية تفتقر إلى لفظة ابن العم، كانت تطلق على ابن العم كلمة أخ باتساع المعنى. لذلك دعا إبراهيم لوطاً أخاه ولم يكن بأخيه، وقال: لا يكن بيني وبينك خلاف لأننا رجلان أخوان، وورد أيضاً "أن بني قيش تزوجوا أخواتهم: أي بنات عمهم 0 انظر: رد الدكتور بيتر على الدكتور كمال الصليبي في مقال قراءة جديدة في الأناجيل، في جريدة الرأي الأردنية، العدد(10660) الصادر بتاريخ 16/11/1999م(ص23).  


(�) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم(3057). 


(�) انظر: (متى 24:24-28)وقد سبق ذكر النص كاملاً في الصفحة السابقة.  


(�) رواه مسلم في صحيحه 1/10 حديث رقم(2) 


(�) رواه البخاري في كتاب الإستئذان برقم(6298). 


(�) رواه مسلم في كتاب الطهارة برقم(257). 


(�) عبارة(غير المختونين) لم ترد في هذه الطبعة، وإنما ذكرت في الطبعة ذات اللون الأخضر، المطبوعة تحت إشراف المنظمة العالمية لتوزيع الكتاب المقدس، والمترجمة من اللغة اليونانية.لذلك نحن نتساءل لماذا هذا الاختلاف بين الأناجيل؟. كما ذكرت في الطبعة الصادرة عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ومكتوب في آخره  Arabic  bible 43-:30m-1986





